
خـضر عـدنان شهيـدًا.. حكايـة أسـير خـاض
معــــارك الإضراب المفتــــوح لكسر الاعتقــــال

الإداري
, مايو  | كتبه يوسف سامي

ــادي في حركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين، خــضر عــدنان، ليعكــس جــاء اســتشهاد الأســير والقي
السلوك الإسرائيلي تجاه الأسرى الإداريين في السجون بشكل خاص والأسرى بشكل عام، خصوصًا
أن الشهادة جاءت بعد معركة إضراب استمرت  يومًا رفضت فيها مصلحة السجون الإسرائيلية

الإفراج عنه.

شرع الأسير عدنان في إضرابه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في  فبراير/ شباط الماضي، عندما داهمت
قــوات الاحتلال الإسرائيلــي منزلــه في مخيــم جنين، حيــث حــاولت قــوات الاحتلال إهــانته أمــام أبنــائه

كبرهم  عامًا، وأصغرهم أقل من عامَين). التسعة ( ذكور و إناث، أ

وبلغ مجموع سنوات الاعتقال للأسير البالغ من العمر  عامًا ما يقارب  سنوات، اعُتقل خلالها
 مـرة حـتى اسـتشهاده، غالبيتهـا بـأوامر اعتقـال إداري عـدا عـن اعتقـاله لـدى أجهـزة أمـن السـلطة

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على خلفية عمله السياسي.
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ورغم تقديم محامي الأسير عدنان عدة طلبات للإفراج عنه بكفالة، إلا أن جميع الطلبات كانت تقابَل
بالرفض من المحاكم العسكرية الإسرائيلية دون أسباب مقنعة، فيما يبدو محاولة مسبقة لاغتياله

بعد تكرار انتصاره في جميع جولات الإضراب التي خاضها.

يا لانتزاع ويعتبرَ الإضراب المفتوح عن الطعام الوسيلة التي يستخدمها الأسرى عمومًا والمعتقلين إدار
حريتهم أو تحقيق بعض المطالب التي من شأنها تحسين ظروف الاعتقال، في المقابل عملَ الاحتلال

على اتبّاع سياسة جديدة خلال الفترة الأخيرة في التعامل مع الإضرابات.

ا، كما حصل مع واتخذ الاحتلال سياسة تقوم على إطالة أمد الإضراب ليصل إلى أوقات طويلة جد
الأســير خليــل عــواودة الــذي أضرب لنحــو  يومًــا واســتغل الاحتلال طــوال المــدة، ليتخــذ في وقــت

لاحق بحقه حكمًا بالسجن تحت ذريعة تهريب هاتف محمول إلى داخل السجن.

يخ مـن الأسـير خـضر عـدنان في سـطور.. تـار
التحدي

وُلـد الشهيـد خـضر عـدنان مـوسى في  مـارس/ آذار  في بلـدة عرابـة في جنين الواقعـة شمـالي
الضفــة الغربيــة المحتلــة، وأنهــى مرحلــتيَ الدراســة الأساســية والثانويــة العامــة في مســقط رأســه عرابــة،

. ا عام واجتاز المرحلة الثانوية بتقدير جيد جد

يـت في مدينـة رام الله، وحصـل عـام  علـى خلال دراسـته الجامعيـة التحـق عـدنان بجامعـة بيرز
درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ثم التحق ببرنامج الماجستير في تخصص الاقتصاد في

الجامعة نفسها.

مبكرًا، بدأ خضر عدنان حياته السياسية منتميًا إلى حركة الجهاد الإسلامي، وكان أول اعتقال له من
السلطة الفلسطينية بتهمة التحريض على رشق رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان بالحجارة

يارته جامعة بيرزيت عام ، وأمضى في الاعتقال  أيام مضربًا عن الطعام. لدى ز

اعتقلتـه سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي أثنـاء الدراسـة الجامعيـة، وأمـضى في الاعتقـال الإداري  أشهـر،
كتــوبر/ تشريــن ثم اعُتقــل مــرة أخــرى لمــدة عــام، واعُتقــل مــرة أخــرى لــدى الســلطة الفلســطينية في أ

الأول ، وأمضى  يومًا في السجن أضرب خلالها عن الطعام.

كــان أشهــر اعتقــال بالنســبة إلى عــدنان في  ديســمبر/ كــانون الأول ، وهــو الــذي خــاض فيــه
أشهَـر وأطـول إضراب فـردي عـن الطعـام في السـجون الإسرائيليـة احتجاجًـا علـى اعتقـاله الإداري مـن
يــــل/ دون تهمــــة، واســــتمر الإضراب  يومًــــا ثم انتهى بتحقيــــق مطلــــب الإفــــراج عنــــه في  أبر



. نيسان

محطـــــات متعـــــددة في الإضراب.. معـــــارك
ناجحة

المحطة الأولى لمعركة الأمعاء الخاوية بدأها خضر عدنان مع مجموعة من المعتقلين من قطاع غزة عام
، واستمرت  يومًا ضد عزله انفراديا، وكان لهم ما طلبوا حيث تمكنّوا من انتزاع عدد من

المطالب في ذاك الوقت.

نهاية عام  وبداية عام  كانت معركته الثانية بإضرابه الشهير الذي استمر  يومًا ضد
ـا مــن قبــل الاحتلال يـ اعتقــاله الإداري، وتمكـّـن فيــه مــن انتزاع قــرار بــالإفراج عنــه بعــد اعتقــاله إدار

الإسرائيلي، حيث رضخت مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبه آنذاك.

أمــا عــام  فكــانت المحطــة الثالثــة بــإضراب ضــد الاعتقــال الإداري اســتمر  يومًــا، وفي عــام
يومًـا، وخـ  خـاض إضرابًـا اسـتمر  يومًـا، وفي عـام  خـاض إضرابًـا جديـدًا مـدته 

بعدها بـ  أيام، وكان يخوض في الآونة الأخيرة إضرابه السادس منذ  فبراير/ شباط الماضي.

 وباســــتشهاد الأســــير خــــضر عــــدنان يرتفــــع عــــدد الأسرى الشهــــداء مــــن الحركــــة الأســــيرة إلى
شهيدًا اسـتشهدوا نتيجـة للإهمـال الطـبي، فيمـا يعتـبرَ القيـادي في حركـة الجهـاد الإسلامـي هـو الثـاني

الذي يستشهد نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام ورفضًا للاعتقال الإداري.

أخـيرًا، أسـفر تعنـت الاحتلال عـن منـح الأسرى المـضربين حقـوقهم، عـن اسـتشهاد عـدد منهـم، أولهـم
الأســير عبــد القــادر أبــو الفحــم الــذي اســتشهد في  يوليــو/ تمــوز  خلال إضراب في ســجن
عســقلان، وتــدريجيا تحــوّل الإضراب مــن معــارك جماعيــة إلى إضرابــات فرديــة خاصــة في العقــدَين
الأخيرَين، وكان من أشهر المضربين: خضر عدنان، محمد القيق، أيمن اطبيش، سامر العيساوي، ووصل

إضراب الأخير عام  إلى  يومًا.



يخ الإضراب.. إضرابات جماعية وفردية تار
يعـود تـاريخ الإضرابـات إلى عقـود طويلـة، حيـث كـان مـن ضمنهـا إضرابـات في عهـد الانتـداب البريطـاني
مــرورًا بالإضرابــات الجماعيــة الــتي خاضهــا الأسرى في الســجون منــذ عــام ، إلى جــانب معــارك

الإضراب الفردي التي خاضها الأسرى رفضًا للاعتقال الإداري.

وفيمـــا يلـــي أبـــرز الإضرابـــات الجماعيـــة في
سجون الاحتلال الإسرائيلي:

ــالتزامن خــاض ــا، وب ــا اســتمر  يومً ــة إضرابً ــاط : خــاض أسرى ســجن الرمل ــر/ شب  فبراي
معتقلو سجن كفار يونا في اليوم ذاته إضرابًا استمر  أيام.

 أبريل/ نيسان : خاضت أسيرات سجن نفي ترستا إضرابًا استمر  أيام.

 يوليــو/ تمــوز : خــاض معتقلــو ســجن عســقلان إضرابًــا اســتمر  أيــام، وفي اليــوم الســابع
استشهد الأسير عبد القادر أبو الفحم، فكان أول شهداء معارك الأمعاء الخاوية.

 سبتمبر/ أيلول : خاض أسرى سجن عسقلان إضرابًا استمر  يومًا.

 ديسمبر/ كانون الأول : تجدد إضراب عسقلان مرة أخرى واستمر  يومًا.

 فبراير/ شباط : تجدد إضراب عسقلان بسبب تراجع إدارة السجن عن وعودها في إضراب
العام السابق، واستمر  يومًا.

 يوليو/ تموز : خاض أسرى سجن نفحة إضرابًا بتاريخ يوليو/ تموز، واستمر  يومًا.

ســبتمبر/ أيلــول : نفّــذ أسرى ســجن جنيــد إضرابًــا اســتمر  يومًــا ثم انضــم إليــه بــاقي الأسرى،
واعُتــبر نقطــة تحــول استراتيجيــة بعــد انتزاع حقــوق كــانت شبــه محرمّــة مثــل الراديــو والتلفــاز، وفيــه

استشهد الأسير محمود فريتخ.

 مــارس/ آذار : بــدأه أسرى ســجن جنيــد احتجاجًــا علــى ســحب عــدد مــن الإنجــازات الــتي
تحققت في الإضراب السابق، واتسّع ليشارك فيه  آلاف أسير، واستمر  يومًا.

 يناير/ كانون الثاني : أعلن الأسرى الفلسطينيون الإضراب عن الطعام، تضامنًا وتزامنًا مع
إضرابــات القيــادة الموحــدة للانتفاضــة الفلســطينية ضــد الاحتلال، والــتي اشتعلــت في ديســمبر/ كــانون



. الأول

 يونيو/ حزيران : خاضه أسرى سجن نفحة واستمر  يومًا.

آلاف أسـير واسـتمر  شمـل الإضراب معظـم السـجون، وشرع فيـه نحـو : سـبتمبر/ أيلـول 
 يومًا في غالبية السجون و يومًا في معتقل نفحة، وفيه استشهد الأسير حسين نمر عبيدات

كتوبر/ تشرين الأول في سجن عسقلان. بتاريخ  أ

يونيـو/ حـزيران : خـاضه الأسرى في كافـة السـجون لــ  أيـام إثـر توقيـع اتفاقيـة القـاهرة (غـزة-
أريحا أولاً)، احتجاجًا على الآلية التي نُفّذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن  آلاف أسير فلسطيني.

 يونيــــو/ حــــزيران : خــــاضته كافــــة الســــجون تحــــت شعــــار “إطلاق سراح جميــــع الأسرى
والأسيرات دون استثناء”، واستمر  يومًا.

ــاء والملــح، وتوقــف ــاولوا غــير الم ــا إذ لم يتن ــا اســتمر  يومً عــام : خــاض أسرى عســقلان إضرابً
الإضراب بناءً على وعود من مديرية السجون بتحسين الشروط الحياتية.

 ديســمبر/ كــانون الأول : خــاضه جميــع الأسرى إثــر قيــام الاحتلال بــالإفراج عــن  ســجينًا
يارة الرئيس يفر، وعشية ز جنائيا ضمن صفقة الإفراج التي شملت  أسيرًا، وفق اتفاقية واي ر

الأمريكي آنذاك بيل كلنتون للمنطقة.

 مـايو/ أيـار : دخـل جميـع الأسرى إضرابًـا مفتوحًـا عـن الطعـام احتجاجًـا علـى سـياسة العـزل،
يارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين، واستمر نحو شهر. والقيود والشروط المذلة على ز

 يونيو/ حزيران : خاضته الأسيرات في سجن نيفي تريستا، واستمر  أيام.

 أغسطس/ آب : نفّذه الأسرى في كافة السجون، واستمر  يومًا.

 يوليو/ تموز : خاضه أسرى سجن شطة، واستمر  أيام.

 نوفمبر/ تشرين الثاني : إضراب الأسرى في كافة السجون والمعتقلات، واستمر يومًا واحدًا.

 سبتمبر/ أيلول : خاضه أسرى الجبهة الشعبية وبعض المعزولين للمطالبة بوقف سياسة
العزل الانفرادي.

يــل/ نيســان : بــدأ تــدريجيا حــتى شــارك فيــه نحــو  أسير رفضًــا لإقــرار حكومــة  أبر
الاحتلال قانونًــا سُــمّي “قــانون شاليــط”، نســبة إلى الجنــدي جلعــاد شاليــط الــذي كــان مأســورًا لــدى
حمـاس بغـزة، ونفّـذت بمـوجبه مصـلحة السـجون الإسرائيليـة سلسـلة مـن الإجـراءات العقابيـة بحـقّ
 الأسرى الفلسطينيين، وفي هذا الإضراب استشهد الأسير محمد الأشقر في قمع الأسرى المضربين يوم

. كتوبر/ تشرين الأول أ



يا في سجون مجدو وعوفر والنقب،  أبريل/ نيسان : بدأه نحو  معتقلاً فلسطينيا إدار
إليهم لاحقًا العشرات، واستمر احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة وانضم

 يومًا.

 أبريل/ نيسان : أطُلق عليه “إضراب الحرية والكرامة ” للمطالبة بإنهاء سياسة العزل
الانفرادي والاعتقال الإداري، وشارك فيه  أسير من حركة “فتح”، واستمر  يومًا.

يـــل/ نيســـان : خـــاضه جميـــع الأسرى، وسُـــمّي “إضراب الكرامـــة ” للمطـــالب ذاتهـــا في  أبر
الإضراب السابق، وشارك فيه قرابة  أسيرًا على أن تدخل دفعات متتالية لاحقًا.

ـــا عـــن إضراب الأسرى فبرايـــر/ شبـــاط- آذار/ مـــارس : بـــدأ الإضراب بخـــوض الأسرى إضرابً
ــف إدارة ســجون الاحتلال الإسرائيلــي رفضًــا لتعس ، فبرايــر/ شبــاط  الطعــام ليــوم واحــد في
يــارة الأهــل لشهــر كامــل، ومحــاولات إجــراء تغيــير واســع علــى نظــام الفــورة المتمثلــة بحرمــانهم مــن ز

(الفسحة اليومية في ساحة داخل السجون).

ـــــدأ الأسرى في ســـــجون الاحتلال الإسرائيلـــــي خطـــــواتهم إضراب الأسرى أغســـــطس/ آب : ب
الاحتجاجيـة في شهـر أغسـطس/ آب ، بعـد مـا أسـموه بحسـب البيـان الأول الصـادر عـن لجنـة
الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بـ”النقض للعهود والمواثيق التي تراجعت عنها إدارة
سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بالتفاهمات التي حصلت معهم في مارس/ آذار ، والتي
علــى إثرهــا أوقــف الأسرى حراكهــم الاستراتيجــي آنــذاك، وتقــرر العــودة إلى قرارهــا بالتنكيــل بــالأسرى

عمومًا وبالأسرى المؤبدّين خصوصًا”.

ــدأ  أســيرًا مــن الأسرى الإداريين في ســجون إضراب الأسرى الإداريين في ســبتمبر/ أيلــول : ب
ـــا مفتوحًـــا عـــن الطعـــام رفضًـــا لاســـتمرار الاحتلال الإسرائيلـــي في  ســـبتمبر/ أيلـــول  إضرابً
كـدوا فيهـا أن اعتقـالهم الإداري، إذ كـانوا قـد وجّهـوا رسالـة قبـل عـدة أيـام مـن شروعهـم بـالإضراب، أ
مواجهــة الاعتقــال الإداري مســتمرة، وأن ممارســات إدارة ســجون الاحتلال “لم يعــد يحكمهــا الهــوس

الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم”.

يـة أو الشهـادة: بـدأ الإضراب الثلاثـاء  مـارس/ آذار  بـإعلان قـادة الحركـة إضراب بركـان الحر
الأسـيرة في الإضراب، ممثلين بــ”لجنة الطـوارئ الوطنيـة العليـا” للحركـة الأسـيرة، وهـم: عمـار مـرضي
يــر الــوطني الفلســطيني “فتــح”، وسلامــة القطــاوي ممثلاً عــن حركــة المقاومــة ممثلاً عــن حركــة التحر
الإسلامية “حماس”، وزيد بسيسي ممثلاً عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ووليد حناتشة
ممثلاً عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووجدي جودة ممثلاً عن الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلســــطين، وباســــم خنــــدقجي ممثلاً عــــن حــــزب الشعــــب؛ كمــــا ســــينضم إليهــــم عميــــد الأسرى
 كــثر مــن الفلســطينيين محمد الطوس “أبــو شــادي” المعتقــل منــذ العــام ، علــى أن يــشرع أ

أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.



أبرز الإضرابات الفردية
عام : خاض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة
 يومًا، نتيجة وضعه في عزل سجن كفار يونا، ولم يوقف إضرابه إلا بعد أن رضخت إدارة السجن

لمطلبه المتمثل في نقله إلى أقسام الأسرى العادية.

 فبراير/ شباط : بعد نحو  يومًا، أنهى خضر عدنان إضرابًا آخر عن الطعام، عندما قررت
المحكمة العليا الإسرائيلية إطلاق سراحه في أبريل/ نيسان ، بعد تدهور حالته الصحية.

 فبراير/ شباط : بدأت الأسيرة هناء الشلبي إضرابًا عن الطعام وعلقته في  مارس/ آذار
 مقابل الإفراج عنها إلى قطاع غزة.

 بدأ الأسير سامر العيساوي من القدس أطول إضراب حيث استمر : أغسطس/ آب 
يومًا، وعلقه في  أبريل/ نيسان  بعد أن وافقت النيابة العسكرية الإسرائيلية على الإفراج

عنه بعد  أشهر.

ــل ضغطًــا علــى ــا، مــا شكّ ــدأ إضراب خــضر عــدنان عــن الطعــام لمــدة  يومً ــار : ب  مــايو/ أي
يا. السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه والتعهد بعدم اعتقاله إدار

 مــارس/ آذار : بــدأ الأســير خليــل العــواودة مــن بلــدة إذنــا غــربي الخليــل إضرابًــا عــن الطعــام،
رفضًا للاعتقال الإداري.

نهاية نيسان/ أبريل: بدأ الأسير مجد عمارنة، وهو أسير كفيف، معركة الإضراب الفردي رفضًا لاعتقاله
الإداري، وهو مستمر فيه حتى الآن.
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